


لذلك استدلوا على ضعف النساء بقوله تعالى : 9إِنَّ كيْدكُنَ عظيم 
62» [يوسف] وما دام أن كيدهن عظيم , نضعقهن أيضا عظيم أى 
ع الغطوا. 
ثم يقول تعالى : ظ فج © [الانبياء] والأخسرون 
جمع أخسر . على وزن أفعل ؛ ليدل على المبالغة فى الخُسران . وقد 
كانت خسارتهم فى مسالة حرق إبراهيم من عدّة وجوه آزلا أن 
إبراهيم عليه السلام لم يُصبْه سوء رغم إلقاثة فى النار . ثم إثهم 
لم يُسلَموا من عداوته . وعد ذلك سيّجازون على فثلهم , هذا فى 
الأهرة قاف كزان عض هنا + 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى 
مم 
جيك + وَلْوسلا لاض البرك 
يد 
لكيس 0ه 


#691 (الأبية] ند عان كنال تر مسحو أ زان 








ِ 
علضق نيه 
من النار أنجاه أيض) مما تعرّض له من أذاهم 

إولوطا 4 [الأنبياء] وكان لوط عليه السلام ابنَ أخ إبراهيم 
إلى الأرض الى باركنا فيها للعالمين 09 » [الانبباء] أى : قلنا لإبراهيم 
تراك عفة الأرشي. دوهن 6رشن,بليق عن التسراق. واتمب إلى الارسن 
المقدسة بالشام ؛ وَحُدْ معك ابن أخيك . فبعد أنْ تجاهما الل لم 
يتركهما فى هذا المكان . بل اختار لهما هذا المكان المقدس 

والارض حينما تُوصف يراد بها أرضا مُحدّدة مخصوصة » فإذا لم 
تُوصف فتطلق على الارض.عامة إلا أن يعينها سياق الحال ٠‏ فمثلاً لما 
قال أخو يوسف : لإ فآن أبرح الأرْض حَنَّى يأذذ لى أبى .. 460 [يوسف] 





٠‏ فنجّاه اك منه , وهذه النجاة مستمرة ؛ فبعد أن أنجاه ال 











اي 
حا ١‏ حمحص نح وح وح وح حنمت 6 

فالسياق يُوضمّْح لنا أنها أرض مصر 

لكن قوله : طوَقُلَا من بَعْده لببى إسرائيل اكوا الأرض .. 69© 4 
[الاسراء] فلم تُعيّن . فدلٌ ذلك على انها الارقن غنامة + اسكترا ف 
الارض ٠‏ يعنى : تبعثروا فيها . ليس لكم فيها وطن مستقل . كما قال 
فى آية أخرى ورقاقه والامراك لهذة» [الاعراف] 

فإذا أراد الله تجمعوا من الشتات «قإذا جَاء عا الآخرة .. ه46 
[الإسراء] أى + المرة التى سينتصرون فيها طجثنًا بكُمٍ لفيفا 469 
[الإسراء] وهكذا يتجمّعهون فى مكان راحد ٠‏ فيسل القضاء عليهم . 

ومعنى ظآ باركنا فيها .. 46077 [الانبياء] البركة قد تكون مادية أو 
معتوية , وهى الزروع والثمار والأنهار والخيرات ؛ أو بركة معنوية » 
وهى بركة القبّم فى الأرض المقدسة . وه أرض الأنبياء : ومعالم 
النبوة والرسالات . 


ثم يقول الحق سبحانه 
حو وتلرتتونئ نا 


يعطينا الحق سبحانه هنا لقطة من قصة إبراهيم لكن بعيدة عْمَا 














نحن بصدده من الحديث عنه . فقد رهب الله لإبراهيم إسحق لما دعا 
ال قال : رب هب لى من الصسالحين 409 [الصافات] مع أنه كان عنده 


(1) الثافلة : الحفيذ * لانه زيادة بعد الاين . [ القناموس القويم 280/5 ] . قال القرطيى فى 
تفسيره ( 4484/8 ) :» أ : ذه 





الانا دعا فى إسحاق , وزيد فى يعقوب من غير 
دعاه . فكان ذلك نافلة , أى ؛ زيادة على ما سال ٠‏ ويُقال لولد الولد نافلة : لانه زيادة على 
الول 6 





لاله 
+ 202222222265222 022 ناه 

إسماعيل . لكن إسماعيل من هاجر . وقد تحركت مشاعر القيّرة لدى 
سارة ٠‏ ووجدت فى نفسها ما تجده النساء فى مسالة الولد » وكيف 
يكون لإبراهيم ولد من هاجر التى زرّجتها له دون أن يكون لها مله . 

لذلك ألحَّتْ سارة على إبراهيم أن يدعو ات أنْ يرزقها الولد . فدعا 
إبراهيم ربه » وأراد الحق سبحاته أن يجيب إبراهيم ٠‏ وأن يُحقّق له 
ما ترجوه ا ل 6 
يُسجّل ولا يون عن :الاتهاق أبن » ريقلل إكولة حزن بالشايفة 





فبداية قصة إسحق لما أمر ال ن ' أن يذيح 
ولده إسماعيل . فأخبره برؤياه : #يلبى إتى 9 فى الْمََامٍ أنى أذبحك 
فاتظر ماذا ترئ .. 029 4 [الصاقات] 








آراد إبراهيم أن يُشرك ولده معه فى هذا الاختبار , والاّ يآخذه 
على غرّة حتى لا تتغير نفسه نحو أبيه فيكرهه وهو لا يعلم 
ما حدث ؛ وأراد أيضا ألا يحرم ولده من الثواب والاجر على هذه 
الطاعة وهذا الصير على البلاء 

ا ا يا أبت 
هذه مجرد رؤيا وليست وحيا ٠‏ عليها , بل نراه يقول 
«إيأبت افعل ما تؤمر 0 اللسطافاة1 ولام 57 أفمل ما تقول ؛ 
قما دام الأمر من الله قافعل ما امرتّ به طإسُعجدنى إن شَاءَ الله من 
الصتابرين 69 4 [السافات] 

فَنَمًا ألما > [الصانات] أى : هما معا إبرافيم وإسماعيل 
«وئله" لأجبين 469 [المانك] يقال : تله يعنى جعل زآسه على 
(1) تله ؛ أتفاه على وجهه على الارض ؛ وقوله ط لله للجبين 4670 [الصافات] . أى : ألقاه 

وجبينه ورجهه إلى الأرض . [ القاموس القويم 611/١‏ ] 

















التل , وهو المكان المرتفع من الأرض , و ط للَجِبِين 4650 [الصافات] 
يعنى : جعل جبهته مباشرة للأرض ٠‏ بحيث يذبحه من قفاه » وهذا 
عو الاب العابل التقين. 





زاء الإحسان ؛ لأ 
مع أنها رؤيا ؛ كان يمكنه أن يتراخى فى تنفيذها , لكته بمجرد أن 
جاء الآمر قام وولده بتنفيذه 





إذن : الحق سبحانه لا يريد من عيده إلا أن يُسلَّم بقضاته , 


سَلّم لبك حك فلحكنة يقصي .هق مبعشريج وَطفنا 
وَاذْكُرُ خليل الله فى ذَبّحِ ابته إذ قال خالقه فلمااسلما 
لذلك لا يرفع الله قضاءً يقضيه على خلقه إلا إذا رض به : فلا 
الله على شىء . وضربنا لذلك مثلاً ‏ وش المثل الاعلى - 
بالاب حين يدخل . فيجد ولده على آمر يكرهه ٠‏ فيزجره أن يضربه 
ضربة خفيفة تُعبّر عن غضبه , فإنْ خضع الولد لابيه واستكان عاد 
الوالد. عطوة) ماني عليه وربما احتصنه وصالعه :الما لى. فازن الولة 
وتبجّح فى وجه والده فإنه يشتد عليه ويُضاعف له العقوبة , وتزداد 








قسوته عليه 





ومكذا الحال مع إبراهيم 9 وقديناة ب 69 (الصفاك] 
ففدينا له إسماعيل , ليس هذا وفقط بل ط ربشرناه ياسحاق .. 69 #4 
[الصافات] ثم زاده بآنّ جعل إسحق أيض) نبي] مثل إسماعيل ؛ هذه هى 
مناسبة الكلام عن إسحق ويعقوب . 


(1) الشيخ رحمه ال 








لين 
جحت ,تت ,حت ,حص ص رصت بصنا أنه 
هنا يقول تعالى : لوَرَمَا لَه إسحَاق وَيَعَقُوب افلة .. © »4 
[الانبيه] والنافلة : الزيادة ؛ وقد طلب فن ربه ولدا من الصالحين » 
فبشره الله بإسحق ومن بعده يعقوب وجميعهم أنبياء ؛ لذلك قال 
«نافقة .. 469 [لانبيم] يعنى : أمس زائد عما طلبت , فإجابة الدعاء 








وبولد ولده 





بإسحق . والزيادة بيعقوب . وسرور الإنسان بولده 
آكيرء كما .يقولون :+ أعز من الوثد ولد الولد » والإفسان يضمن يقاء 
ذَكْره فى ولده ٠‏ فإن جاء ولد الولد ضمن ذكره لجيل آخر 

والهبة جاءت من الل ؛ لان المرأة لم نكُنْ صالحة للإنجاب , با 
قوله تعالى : ط قلت امرأنه فى صرة'' فصكئت'"' وجهها وقالت عجوز 
عقيم #059 [الذاربات] فردٌ عليها : ا فالوا أتعجبين من أمر الله .. 08 4 
[هود] أى : أنه سبحانة قادر على كل شيء. 

ويقول الحق ,سبحانه : ظوَكُلاً جَعَلنَا مالحين 60 4 [الانبياء] 
فالسقيد ثافلة وزيادة فى عطاء الذرية:.. وسبالفة فى الإكرام ٠‏ ثم يمتن 
الله على ال يجعلهم صالحين ٠‏ ويجغلهم انبياة ٠‏ كما قال فى 
آية أخرى : طوكلاً جعننا نيا 9© م 

















[مريم] 


سم مك ده ع 


+ وَحعلْته مهدو رامنا وأو ]لبهم 
ل ل 2 
فل الْحَيرات وَإِفَّامَاَلصَلرْوْوَإيِسَآءا كرو 
َك اميت © #ه 
(1) الصرة : تقطيب الوجه . والصيحة , والجماعة , أى : أقبلت فى صيحة من التعجب , أو 
ل ا ا 
(1) الصّك : الغسرب الشديد بالشىء العريض , وقيل : هو الضرب عامة باى شىء كان 
وس لي ا 











جد 
0ج جحت + جحت وص و وه ص وحصت 

أئمة ؛ ليس المقصود بالإمامة هنا الملللة الزمثية من :باطنهم + 
إنما إمامة القدوة بامر الله ط يهدون بأمرنا .. 660 [لانبياء] فهم 
لا يصدرون فى شىء إلا على مُدَى من الله ١‏ 

وقوله تعادى : 9 وَأوْحينا إِليْهمْ فمل الْخَيْرَات .. 69 4 [اانبيا 
يفتح لهم أبواب الخير ويُيسّر لهم ظروفه ؛ لأن الموقق الذى يتوقر 
لديه الاستعداد للخير يفتح الله له مصارف الخير ويعينه عليه 

وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة [الاتبياء] وإقامة الصلاة هى 
يك الشيراه غلها + لان الخيرات نعمة . لكن إقامة الصلاة حضرة فى 
جانب المتعم سبحانه . فالصلاة هى خَيْر الخير . 

ومع ذلك نجد من ياناغل عن الصلاة مأو يستعان ببالمتمل روطام 
الوقت ... الخ وكلها أعذار واهية , فكنت أقول ليعض هؤلاء : بالله 
عليك لو احتجت دورة المياه أتجد وفتا أم لا ؟ بقول : أجد الوقت » 
فلماذا ‏ إذن - تحمتال فى هذه المسالة وتدبر الوقت اللازم , 
ولا تحتال فى وقت الصلاة ؟ 

وربك عز وجل لى علم منك أنك تُجِيبٍ نداءه لسهّل لك الإجابة , 
وقد رأينا الحق سبحانه يُسِخّر لك حنى الكافر ليعينك على أمر 
الصلاة 











ففى إحدئ سفرياتتا إلى بلجيكا رأينا أن أولاد المسلمين هناك 
لا يدرسون شيئا من الدين الإسلامى فى المدارس ؛ بل يُدرُسون لهم 
الدين المسيحى ٠‏ فطلبنا مقابلة وزير المعارف عندهم ٠‏ وتكلمنا معه فى 
هذا الآمر ‏ وكانت حَُجّتنا أنكم قَبلتُم وجود هؤلاء المسلمين فى بلادكم 
لحاجتكم إليهم , وإسهامهم فى حركة حياتكم . ومن مصلحتكم أن يكون 
هؤلاء المسلمين دين يراقبهم قبل مراق بتكم أنتم ٠‏ وأنتم أوَل 








لج 


حب هت ت :25ت زح 20 ادا 


المستفيدين من تذريس الدين الإسلامى لاولاد المسلمين 


وفعلا فى البوم التالى أصدروا قرار) بتدريس الدين الإسلامى فى 

ارسهم لأولاد المسلمين ؛ ذلك لان الإسلام دين مثمر ؛ ودين 
إيجابى تضمنه وتأمنه 

فلاهمية الصلاة ذكرها الحق سبحاته فى أول أفعال الخيرات ؛ وقى 
مقدمتها : فقمّة الخيرات أنْ تتواجد مع الإله الذى يهِبِكَ هذه الخيرات . 

اط رِاءَ الزّكاة .. )4 [الانبيام] والزكاة تطبيق عملي للاستجابة 
لله حين تُخرج جزءًا من مالك دن . والصلاة دائما ما ثُقرّن بالزكاة ٠‏ 
هالعلاقة بينيما قوية ١‏ فافؤكناة قصمية بجزء عن الما ».والمال. فقن 
الحقيقة نتيجة العمل , والعمل فرع الوقت , أما الصلاة فهى تضحية 


بالوقت ذاته . 








وقوله تعالى : ط رَكَانُوا لنا عابدين 465 [لانبياه] أى : مطيعين 
لأوامرنا ٠‏ مجتنبين لنواهينا , فالعبادة طاعة عابد لمعبوده 
ثم يقول الحق سبحانه 
+ ولو ءَهُحكُمَاوَعِْما ينهي 
فريس لكات تسمل فكي إنّم كوأ 
عَوَمْسَوْءِ قَِقِنَ 7) #ه 


(1) هى قرية , سسَدُوم » قال ابن عباس ٠‏ كانت سبع قرى ؛ قلب جيريل عليه السلام 
اوأبقى واحدة للوط وعياله . وهى ذُغّر التى نيبا الثمر من كورة فلسطين إلى حد السراة 
ولها قرى كثيرة إلى حد بحر الحجاز ذكره القرطبى فى تفسيره ( 4444/5 ) 

() قال القرطبى فى تفسيره ( 468/1 ) ؛ فى الخبائث التي كانوا بعسلرئها قولان 
احدمما : اللولط . والثانى : اقضراط , أى + كانوا يتضارطون فى نابيهم وموالسهم 

















ان 

همح ححص حبص ح مص ص مص ص مص هت 
لوطا .. 69 4 [لانبيه] جاءت منصوبة ؛ لأنها معطوفة على 
: آتبنا إبراهيم شد .. 40509 [الانبياء] وأيضا : آتينا 
كم : يعنى الحكمة » وأصله من الحكمة'' التى تُوضَع 
فى حنك القَرّس ؛ لأن القرس قد يشرد بصاحبه أو يتجه إلى جهة غير 
مرادة لراكبه ؛ لذلك يوضع فى حنكه اللجام أو الحكمة . وهى قطعة من 

الحديد لها طرفان ؛ يتم ترجيه الفرس منهما يمينا أو شمالاً 








ومن ذلك الحكمة . وفى وضع الشىء فى موضعه ء ومنه الحُكُم » 
وهو وضع الحق فى مرْضعه من الشاكى أو المشكو أى الخصمين 

١ط‏ ولو آنَيْنَاهُ حَكُمًا وعلْمًا. 69-٠‏ 4 [الانبياء] وفرّق بين العلّم والحكم: 
العلم أن تُحَقّقَ وتعرف + أمّا الخكم فسلوك وتظبيق لما :تعلم ٠‏ قالعلم 
تحقيق والحكم تطبيق . 

ثم يقول تعالى  :‏ وَنَجَيناه من الفرية التى كانت تُعْمَلٌ الْخَبَانث 
49 [الأنبياء] فقد نجَّى الله إبراهيم عليه السلام من النار ؛ وكذلك 
حي لدطا امت اهل التترية الى كلات :مل الخيادت.والعيادت: من 
قوم لوط معروة 








لذلك يقول بعدها : لإِنّهُم كانوا قرم سَوْء فاسقين 469 (لانبياء] 
ورجل السُوء هو الذى يسوء كل مَنْ يخالطه , لا يسوء البعض دون 
البعض . فكل مَنْ يقالطه أى يحتكَ به يسوؤه 


(1) حكسة | حديدة في اللجام تكون على أنف الفرس وحنكه تمئسه عن مخالفة راكيه 
[ لسان العرب - هادة ؛ حكم ] 

(1] أخرج ابن عساكر عن ابى آمامة الياهلى قال : كان فى قوم لوط عشر خصال يُعرفون 
ايها : لعب الحمام ٠‏ ورمى اليتدق ؛ والمكاء ( الصتُفير يالفم ) . والخذف فى الانداء ( رمي 
الحصى أو الثوى ) , وتسبيط الشعر . وفرقعة العلك ( اللبان ) ٠‏ وإسبال الإزار ( إطالته 
حتى يجاوز الكغبين ‏ . وحبس الاقبية ٠‏ وإتيان الرجال . والمنادمة على الشراب ٠‏ وستزيد 
هذه الامة عليها . [ أوردة السيوطى فى الدر المنثور 148/8 ] 




















ايك 
حمحص تصن وحص حرص ص وحص ص بصو رات 


والفسق : الخروج عن أوامر التكليف : وهذا التعبير ككل التعابير 






قشرتها حين تستوى البلحة فتنفصل عنهاً القشرة 
حك الظهير حنها أطي ٠‏ وهذه القشرة جُعلَتْ لتؤدى مهمة ؛ وهى 
حفظ الثمرة , كذلك نقول فى الفسق عن المنهج الدينى الذى جاء 
ليؤدى مهمة فى حياتنا . فَمَنْ خرج عنه فهو فاسق . 

ثم يقول الحق سبحانه 


سكم سل ع سس ل يي اس 


جد ركد نيتو َالصييت ©) هه 

كيف ؟ السنا جميعا فى رحمة الله ؟ قالوا : لآن هناك ردمة عامة 
لجميع الخلّق تشمل حتى الكافر , وهناك رحمة خاصة تعدى الرحمة منه 
إلى الغير , وهذه يعنُون بها الذ ليل قول اش تعالى : #[ وقالوا لولا 
نل مدذا القرآن علي وجل عظيم 09 4 [الذخرف] فرد الله 
علييع اط يَفُسمُون رمت ربك 9 [الزخرف] أى : النبوة 
.ص4 [الزخرف] 















يقسمون رحمة الله التى هى النبوة . وهى قمة حياتهم . 
ونحن نقسم لهم أرزاقهم ومعايشهم فى الدنيا ؟ 

3 ا رأْدخَلناه فى رَحَمُعنا.. 462 [لانبياء] أى : فى ركب 
النبوة طإِنْه من الصالحين 2 4 [الانبياء] أى : للنبوة . والله أعلم حيث 
يجعل زسالته ., لكت قمة هذه الرحمة :جاءت فى التبن الخاتم :والرسول 
لا يُسُتدرك عليه برسول بعده ؛ لذلك خاطبه ربه بقوله : وما 
أرسلناك إل رحمة للعالمين 69 4 [الاياء] 

قالرسل قبل محمد 356 كانوا رحمة لآممهم . أمّا محمد قرحمة 


لجميع العالمين 














الي 

حاذه. 

ثم يحدثنا الحق سبحانه عن رسول آخر من أولى العزم من 
الرسل 





ع ذ ركاه كز ” مهستس ع 

ِو مه رصح مس 

دوو س لكر المي © #ه 

قرله تعالى : طولُونا . لانبياه] مثلما قلنا فى طوأُوطًا, . 

#69 [لانبياه] أى : آتيناه هى أيضا رُشده إذ نادئ من قبل فاستجبنا 
لَه .. 469 [الانباه] رالنداء فى حقيقته : طلبٌ إقبال ؛ فإن كان من 
أعلى لأدتى فهو نداء ؛ وان كان من مُساو لك فهو التماس , فإنَ كان 
من أدنى لأعلى فهو دعاء . فحين تقول يا رب : الياء هنا ليست للنداء 
بل للدعاء 














وحين تمتحن تلميذا تقول له : أعرب : رب اغفر لى . فلو كان 
نبيها يقول : رب مدعو . والتقدير يا رب ٠‏ ومن قال : منادى نسامحه 
لانه صحيح أيضا . فالياء فى أصلها للنداء ؛ لكنه غير دقيق فى 
الأداء . كذلك فى : اغفر لى ؛ إِنْ قال فعل أمر نعطيه نصف الدرجة . 
آما إن قال دعاء خَلَهُ الدرجة الكاملة . ” 

فماذا قال نوح عليه السلام فى ندائه ؟ المراد قوله : ظ رب لا نَذَرْ 
عَلَى الأض من الكافرين ديَّارا'' 469 [نرج] فاستجاب الله لنبيه توح عليه 
السلام : فََجَيناه رأهلهُ من الكَرب العظيم (2-©4 [الانبياء] والمراد بالكرب 
فاليك مرح ف بسوع عورم امن عبر ابت الف من إلا سين عانم 
وما تعمله فى سبيل دعرته من عن ومققة قال اش فيها 
(1) الديار عن الذار از جد يديره ها وينين افبها بحوية . ويقال + ها بالدار ديار 


اى:: مافيها:احد.: ومنعثي .دعاء ترج ليه السلام : الى : لأ:ثذر لهذا منهم حي؟ 
[ القاموس القويم 759/7 ] 

















1 كلما دهم لتففر لهم علو بهم فى انهم و 
تبابهم وأصررا َاسْتَكْيروا استكبارا © ثم إتى دعوتهم جهارًا © ثم ! 
َهُمْ وسرت لَهُمْ إسْرارا و0 » : [فع] 
السانآائيء اله بميناشة الثلك اشذوا يسفرون مثة «ويصتع 
رقم :ا ونان تمن 2 0 شرن 

إذن : استجاب الله دُغَاءه وتداءه طفَاستَجِبنا لَه .. 4680 [الاتبيام] 
وفى موضع آخر : ظ وَلَقَد ثاذانا نُوحَ فَلَهْمْ الْمُجيبُودَ 72 4 [السافات] 
فوصف الحق سبحانه إجابته لنوح ب ( نعم ) الدالة على المدج 

فهل يعنى ذلك أن هناك مَنْ يكون بقّْس المجيب ؛؟ قالوا : نعم إذا 
0 
المجيب ؛ لأنه لا يُجيبك إلا بما هو صالح وتافع لك ؛ فإِنْ كان فى 
نااك اكان رمه لعلمة:«متيساقه /نداالن يتذعك 















وكأن الحق الاعلى سبحانه يقول لك : أنا لست موظق) عتدا 
أجيبك إلى كُلّ ما تطلب . إنما أنا فوم عليك , وقد تدعو بما تظئه 
خيرا لك , وأعلم بازلية علمى أن ذلك شر لا خينَ فيه , فيكون الخير 
لك ألا الجييك: + لانتن . تلم لمعيب 








وَهبْ أن الث تعالى يجيب كُلا ما إلى ما يريد ٠‏ فكيف حال الأم 
التى تغضب مثلاً من وحيدها ٠‏ وفى لحظة الغضب والثورة تدعو عليه 
فتقول مثلا : ( إلهى أشرب نارك ) ؟ فالحق ‏ تبارك وتعالى - 
يِزِدٌ مثل هذا الدعاء 'مى تمّم المجيب ؛ لأنه نعم المائع 








[9) شتفي كيه ويف يفا على نيا « لهو ولا نتم , [فساك لقب - با 


غشى ] 








ان 


ند 
لذلك يقول تعالى : «إوَيَدْعٌ الإنسَانَ بالشّرَ دعَاءَهُ بالْخَيْرٍ ركان 
يه 58 ٍ 
الإنسان عجولا 409 الإسراء] أى : يدعو ويلح فى الدعاء بما يظنه 








خَيْرا . وهو ليس كذلك 


وماصم مي ماففة وك ل ماف بر ل 
جو شريو نلعم اذى كنَوأ يت كاف 


مم © 4 


ما زالت الآيات تقصُ علينا طرف مُوجِرْ من ركب النبوات ٠‏ ونحن 
فى سورة الأنبياء + وحينما نتامل هذه الآية نجد أن الل تعالى يعدب 





سيوع مرج ع 216 


قوم سويوف 


بالماء كما يعدب بالنار » مع انهما ضدان لا يلتقيان . فلا يقدر على 
هده المسآنة إلا خَلقيَنا سيمات وتقالى , 

وقصة عَرَّق قوم نوح وأهل سبا بعد انهيار سَدٌ مارب أحدنًا عقدة 
عند أهل الجزيرة العربية , فصاروا حين يرون الماء يخافون منه 
ويبتعدون عنه ٠‏ حتى إذا احتاجوا الماء يذهبون إلى مكان بعيد يملأون 
9 2 5 7 ده . 
قربهم ؛ ذلك لعلمهم بخطر الطوفان . وأنه لا يُصَدُ ولا يردّه عنهم 
شىء 

ثم يحدثنا الحق سبحانه عن نبيين من أنبياء بنى إسرائيل من بعد 


مو. 
500 


7 

0 0 ور دوعيو 1 

<# ودَاودوَسليمنَ د محَحكْمَانٍ في اللمرث إذ شت 
ند لت قد ريدي بيت © 4 


(1) النفش : الرعى باللبل . تفشت : أى : رعت نيه ليلا . [ تفسير القرطبى 4485/1 ] 
انفشت الإبل ؛ إذا تقرقت فرعت بالليل من غبر علم راعبها . [نسان العرب - مادة : نفشى] 











152222002222225 566 


يحكمان تعنى أن هناك خصومة بين طرفين ٠‏ والمرث : إثارة 
الأرهن وغليب. الحربة ؟ لكرن صسالهنة للزراعة :وقد وزدت كلمة 
الحرث أيضا فى قوله نعالى : «ريهلك الحرث والتسل 062 4 [البقرة] 


والحرّث ذاته لا يهلك . إنما يبلك ما نشا عئه من رُّروع وثمار , 











نّن الذرغ حَي6 #الاثهاناشيه عشلة + كسا اقفن اقول » كفالن 
آيض) : ظكْمَئْلٍ ريح فيهًا صر" أَصَابِت حرث قرم ظلَمُوا أَنشُسَهُمْ 
فأملكته .. هه 4 [آل عمران] 


لقن ٠‏ لماذا مممى الحرة ززع + مع أن الحوثة مجرد إفنان 


؟ قالرا : لِييِيْن أنه لا يمكن الزرع إلا بحرّث ! لآن 
الأرض ٠‏ وهذه العملية تساعد على إدخال الهواء 
للثربة وتجفيفها من الماء الزائد ؛ لأن الأرض بعد عملية الرىّ 
المتكررة ية ليها طبقة رَيَّدِية تسد مسام الثُرب 
المياه الجوفية التى تُسبّبِ عطبا فى جذور النبات . 


الارض للزرا. 


الحرْث إهاجة 











الذلك . ليس من جَوْدة الذربة أن تكرن طينية خالصة ؛ أو رملية 
عائصة. هالارض الظليبية كتنف الما > والرملية يسرّب هديا كلماء : 
وكلاهما غير مناسب للثبات . أما التربة الجيدة » فهى التى تجمع بين 


وتّعطيه من الماء على 





هذه وهذه . فتسمح للنبات بالتهوية اللازه 


قَدْر حاجته . 





(1) المسّر : البرد الشديد . [ القاموس القويم 778/١‏ ] . قال ابن كشير فى تفسيره 
٠: ) 781/1[‏ عن ابن عباس أيضا ومجاهد | فيها صر ) أى ١‏ ثار , ومو برجع إلى 
الاول » فإن السبرد الشديد ولا سييما الجليد يحرق الزروع والشمار , ككما يُصرق الشىء 
بالثار . 














ان 

...ممصن وص نوص نوصت .م0 +65 

اثلك سم الزْرّع. حَيْ ؟ لأنة سبي شاف .وزيادته وجؤلته + 
وليُلفت نظارنا أنه لا يَرْعْ بدون حَرْث . كما 
أفرم ما تَحرُْوت و أَأنْم ترعْرنَهُ أ نحن الزارغردة 469 (لراتية] 

فقى هذه المسالة إشارة إلى سن من تن الله فى الكون » هى 
ان لبد أن تعمل لثثال فرك وخااقك اقم اله المسلاه حتى قبل ان 
تُوجد ٠‏ وقبل أن يُكلفك بشيء ٠‏ ومكثت إلى سن البلرغ , 
أن كعاسية على« شية من تهات 












وكذلك الأمر فى الآخرة سيعطيك عطاءً لا ينتهى ٠‏ دون أن تتعب 
فى طلبه . هذا له نظير أن تعليعه فى الأمور الاختيارية فى سن 
التكليف . 

إذن : لقد نلّت قبل أن تعمل ٠‏ وستنال فى الآخرة كذلك بدون أنْ 
تعمل , فلا بْدّ لك من العمل بين بدايتك ونهايتك لتنال الثمرة . 

لذلك ٠‏ فى الحديث الشريف يقول 4د : : أُعْطُوا الآجير أجره قبل 
أن يجفْ عَرَقُه .'' ما دام قد عمل فقد استحق الآجر ؛ والامر كذلك 
فى مسالة الحرث . 

ثم يقول تعالى : ظإذ تَقَشَتْ فيه غَنَم الْقَوم .. 462 [الانبيام] هذه 
خصومة بين طرفين , احتكما فيها لداود عليه السلام : رجل عنده 
زرع ٠‏ وآخر عنده غنم , فالغنم شردت فى غفلة من صاحبها فأكلت 
الزرع ٠‏ فاشتكى صاحب الزرع صاحب الغثم لداود . فحكم فى هذه 











)١(‏ أخرجه بو تعيم فى + حلية الأولياء » ( 7/ 14 ) من حدد 
المجيم الصين (1/-7 ) .مسبم 


من حديك عبد الله بن عمر ٠‏ وفى سند ابن ماجة ضعيفان . قانه البوسيرى فى الزوائ 


أبى هريرة ٠‏ والطبراتى فى 
ابن .ين عبد الل + وابن ماجة شن سبك [7]45 ) 











الي 

صوص و :22ج ججح جح :جوج ص نحي الكخا. 
الفضية بأن يأخدّ صاحبٌ الزرع الغنّم ؛ وربما وجد سيدنا داود أن 
الذع الذى أتلقله الغثم: يساوى ثمتها . 

نحينما خرج الخَصْمان لقيهما سلبمان ‏ عليه السلام - وكان فى 
الحادية عشرة من عمره . وعرف منهما حكومة أبيه فى هذه القضبة 
فقال : ( غير هذا أرفق بالفريقين )" فسمَّى لحُكْم أبيه رققا , ولم 
يتهمه بالجّور مثلا . لكن عنده ما هو أرفق 








فلما بلغت مقالته لابيه سأله : ما الرّقق بالفريقين ؟ قال سليمان 
نعطى الغتم لصاحب الزرع يستفيد من لبنها وأصوافها . وتعطى 
الارض لصاحب الغنم يُصلحها حتى تعود كما كانت , ساعتها يأخذ 


حاحب الفتع غتفه ٠‏ وسلغت الذرع زُرْعه 









[الانبياء] لقول : نفش الشىء أى : آخذ 
فرق حَجْمه . كما لو أخذت مثلا قطعة من الخبز أي البقسماط 
ووضعتها فى لبن أو ماء . تلاحظ أنها تنتفش ويزداد حجمها نقول 
انتفشت . كما نقول لمن ياخذ حجم) أكثر من حجمه : ٠ه‏ أنت نافش 


ريشك ٠‏ 
وقوله تعالى : ظاوَكنا لحكّمهم شاهدين 469 [لانبي] أى 
مراقبين 


إ() ذكره القرطبى فى تفسيره ( 4441/5 ) أن سليمان سال اتسين يعد |/ 
"بيه داود . يم قضى يينكسا تبى للد داو ؟ فقالا ؛ قضى بالغئم لصاحب العسرث . فقال 

أباه فقال : ٠‏ يا نبى الله إنك حكفت يكذا وكذا ٠‏ 
قال حكفه بين الخصمين . قال 'داود ' وققت يا بتى 








لعل اللتكم. شير هنا + الصرفا. ء 








ذال 
هلوصح مص صم حصحصبص و محص صمصه 
يقول الحق سبحانه 
5 00 


فنهمتها سليمن وكلا +اليناححمارعلماوسَخَرنا 
مسلب 7 يت © #4 


فداود وسليمان ‏ عليهما السلام - نبيان . لكل مثهما مكانته , 
وقد أعطاهما الله حَُكْما وعلم , ومع ذلك اختلف قولهما فى هذه 
القضية . فما توصل إليه سليمان لا يقدح فى عَلْم داود ؛ ولا يطعن 
فى حكْه 

وما أشبه حَكُم كل من داود وسليمان بمحكمة درجة أولى , 
ومحكمة درجة ثانية » ومحكمة النقّض , ومحكمة الاستثناف . وإياك 
أن تظن أن محكمة الاستئناف حين ترد قضاء محكمة درجة أولى أنها 
تطعن فيها . 

فهذا مثل قوله تعالى : طفَنَهُمَامَا سَليمَادَ .. 4©9 (لانبياء] فجاء 
بحكُم غير ما حكم به أبوه ؛ لذلك فالقاضى الابتدائى قد يحكم فى 
قضية ٠‏ ويتم تأجيلها إلى أنْ يترقى إلى فاضى استثناف . فيقرأ نفس 
القمية فكن. متقارة أشرى: ٠‏ فياتي كمه غير الاول 


كم يفول تدان 0 الجبال يسَبَحْنَ والطيرٌ 








[النبياء] حيثما جمع السيا ن أزاد أن بم 
لنا طرف مما وفبهما ال 0-0 ظفَمَيُمنَاها ان 
[الانبياء] 3 من مظاهر امتيازه ٠‏ وهنا الداود عليه 





[الأنبيان] 


والش فيو قن المنفن على بمطل لو يستطيع :أن يهنا عند 











حبح هت تت :6646 2011 
وليس مختارا فيه ؛ ونلحظ هنا الارتقاء من الأدنى إلى الأعلى : أولا 
سخّر الجبال وهى جماد . ثم الطير وهى أرَقَى من الجماد . لكن إن 
حورن تسبي من الطينة :لاله حي #ؤلة ووم وله خة وسو 
امُعبّر . فكيف يكون التسبيح من الجبال الصماء ؟ 

بعض العلماء حينما يستقيلون هذه الآية يآخذوتها بظراهر 
التفسير . لا بُعمّق ونظر فى لب الاشياء ٠‏ فالجبال ينها جامدة ٠‏ 
ليس لها صوت مُعبّر كما للطير ؛ لذلك يعجبون من القول 
مُسبّح ٠‏ فكيف لها ذلك وهى جمادات ؟ 





لكن ؛ ما العجب قى ذلك . وأنت لو قُمْتَ بمْسْح شامل لأجناس 
الناس فى الارض . واختلاف لغاتهم والسنتهم وأشكالهم وألوانهم 
البيئثات الثى يعيشون فيهنا : فالناس مخظفون فى مثل هذه 
الأمور متفقون فقط فى الغرائز . فالجوع والعطش والخوف والضحك 
والعواطف كلها غرائز مشتركة بين جميع الأجناس ؛ وهذه الغرائز 
المشتركة ليس فيها اختيار 
ألم نَ إلى قوله تهالى : ظوأنَهُ هو أطْحْك وأيْكى 460 [تنمم] 
فما دام أنه سبحانه الذى يُضحك ٠‏ والذى يُبكى ؛ فلن تختلف فى هذه 








الأمور . 

فالكلام ‏ إذن ‏ من الاشياء التى يختلف فيها الناس ؛ وهذا 
الاختلاف ليس فى صوت الحروف ؛ فالحروف هى هى . فمثلاً حين 
ننطق ( شرشل ) ينطقها أهل اللغات الأخرى كذلك : شين وراء وشين 
ولام » فنحن - إذن - متحدون فى الحروف , لكن نختلف فى معانى 
الأشيام . 











ولك 

.حوصن وص ص مص ص مص 0ص مصصبحصه 

وقد يعرّ على بعض العناجر آن تنطق ببعض الحروف بطبيعة 
تكوينها ٠‏ فغير المربى لا لق الضاد مثلاً ؛ فليس عندهم إلا الدال . 
أما فى العربية فعندنا قَرْق بين الدال المرققة والضاد المفحّمة ؛ وفرّق 
ببن السين والثاء ؛ وبين الزاى والذال » وبين الهمزة والعَيْن . لذلك 
نجد غير العربى يقول فى ( على ) : ألي . فليس له قدرة على نُطّق 
العين , وهو إنسان ناطق بلغة ومُتكلم . 

فإذا كنا نحن البشر ‏ لا يفهم بعضنا لغات بعض . فهذا 
عربى ؛ وهذا إنجليزى ٠‏ وهذا فرنسى .. الخ فإذا لم تتعلم هذه اللغة 
لا تفهمها 

ومعلوم أن اللغة بنت المحاكاة وبنت السماع . قما سمعته الاذن 
يحكيه اللسان . رالأبكم الذى لا يتكلم كان أصمّ لا يسمع , والطفل 
ينطق بما سمع , فلو وضع الطفل الإنجليزى فى بيئة عربية لنطق 
بالعربية .. وهكذا . 





قلماذا نعجب حين لا نفهم لغة الطَيْر أر لفة الجمادات . وهى 
أشياء مختلفة عنًا تماما , فلا يعنى عدم فَيُمنا للغاتهم أنهم ليست لهم 
لغة فيما بينهم يتعارفون عليها ويُعبّرونَ بها 

إذن : لا تستبد أنْ يكوثٌ للاجناس الآدني متك لفات يتفاهمون 
بها وأنت لا تفهمها . بدليل أن الله تعالى أعطانا صورةٌ من لغات 
الطير . وهذه يعلمها مَنْ علّمه اله . كما امثن الله على سليمان وعلّمه 
لغة الطير . ففهم عنها وخاطبها 

وقد حكى الحق سيحاته وتعالى عته : لآينأيّها الا عُلسًا منطق 
الطير وأوتينا من كل شىء .. 4079 [النمل) ولولا أن الله علّمه لغة الطير 
ما علمها 

















فلي 
حو ح :2022022222222 ولخ 
وها هو الهدهد يقول لسليمان عليه السلام لما تفقّد الطير 
ولم يجد الهدهد فتومّده + «أخطت بِمَالَمْ تحط به وَجِفْئُكَ من ما يبا 
يقينٍ 09 »4 [لنمل] 





وتلحظ هنا دقّة سليمان ‏ عليه السلام ‏ فر استعراض مملكته , 
فلم يترك شيئ) حتى الهدهد , رتلحظ أدبه فى قوله : ما لى لا أرى 
الْمُدْهُدَ أم كان من الْغائبين 469 [النسل] فقد اتهم نظره وشككٌ أولا , 
فربما الهدهد يكون موجودا . ولم يرم سليمان . 

وانظر إلى قَوْل الهدهد للملك «أخطت بِما لم تحط به . لعو 
[الشمل] اثم معرفته الدقيقة بقضية التوحيد والعقائد : ( وجدثها وقرمها 
يسْجْدُونَ للشمْس من دون الله. .60 4 [التمل] 


ويعترض الهذهد على هذا الشرك ديرد عليه بشىء خاض به , 














فاختار الهدهد مسالة إخراج الخبء ؛ لأن منه طعامه . قلا يأكل 


امن ظاهر الارض ٠‏ بل لا بد أن ينبشَ الأرض ٠‏ ريُخْرج خبأها لياكله 

وكذلك التمل . وهو أقلُ من الهدهد , فقد كان للنملة مع سليمان 
لفة . وكلام . وقَهُمٍ عنها : حئئ إذا أنوا على واد النملٍ قالت نملا 
ينأيّها امل ادخْنُوا مساككم لا يحَطمسُكُم سليْمَانْ رجنوده وهم لا يرون 
© فسنم ضاحكا من قولها .. 69 »4 [الشمل] 
)١(‏ الخبا. المخيوء المشفى . [ القاموس القريم ٠ ] 182/١‏ قيل 


بمو السقر . واتلب الذى إن الأراك خلا التييةا ب فيل يي 
[ انان النيزي <اانقدط - تخبلا] 








لقي :قتي الما 
أن انقب كل ما غاب 











6260 + +2 0+ + موحت‎ ٠ 

إذن : كان الكلام للنمل ؛ لكن فهمه سليمان ؛ لذلك قال : رب 
أن أشكر نعمتك التى أنعنت على .. 409 [التمل] 
ذلك لأننا لا نفهم هذه اللفات إلا إذا فَيُمنا الث إياها . 








.ومع هذا حينما وقف العلماء أمام هذه الآية ل وَسَخُرِنَا مع داؤة 
الجبال يسبّحْن .. 469 [لانبيه] قالوا : يعنى تسبيح دلالة . فهى 
بحالها تدل على الخالق سبحانه ٠‏ وليس المراد التسبيح على حقيقته , 
وأدلى بهم أن يعترفرا لها ؛ لكنه تسبيح لا تفهمه نحن , 
كما قال تعالى : ظ وللكن لأ تَفقهون تسبيحهم .. 469 2 [الإسراء] 

والآن نرى فى طموحات العلماء السَّمى لعمل قاموس للغة الأسماك 
ولغة بعض الحيوانات ٠‏ ولا نستبعد فى المستقبل عمل قاموس للغة 
الأحجار والجمادات ٠‏ وإلا فكيف ستكون ارتقاءات العلم فى المستقيل ؟ 
وهذه حقيقة آثبتها الفرآن تنتظر أن يكتشفها العلم الحديث 

والمزية التى أعطاها الله تعالى لنبيه داود ‏ عليه السلام - ليست 
فى تسبيح الجبال ؛ لأن الجبال تُسبّح معه ومع غيره ؛ إنما الميزة فى 
أنها تُردّد معه , وتوافقه التسبيح . وتجاوبه . فحين يفول داود 
سيبحان الله تردد وراءه الجبال : سبحان الل . وكاتهم جميع) 


( #ريس 4 يردم هين واعنا: 





وليس معنى الجماد أنه جامد لا 
صورة تكوينه , ولو تأملت المحاجر فى طبقات الارض لوجدت بين 
الاحجار حياة وتفاعلاً وحركة منذ ملايين السئين ؛ ونتيجة هذه 
الحركة ينغير لون الحجر وتتغير طبيعته , وهذا دليل الحياة فيها , 
انظر مثلاً لو دهنت الحجرة لونا معينا تراه يتغير مع مرور الزمن . 
إذن : فى هذه الجمادات حياة ؛ لكن لا تدركها 





آفيه ,فى جماد مخ حية 








دن 


احج +222 و و جحت الأ 


وسبق أن أشرنا إلى أن الذين يقولرن فى معجزات النبى 7 أنه 
سبّح الحصى فى يده . أن هذه المقولة غير دقيقة تحتاج إلى تنقيح 
عقلى ٠‏ فالحجر مُسبّح فى يد رسول الله ٠‏ وفئ' يد أبى جهل ؛ إذن 
قل : إن المعجزة هى أن رسول الله سمع تسبيح الحصى فى يده 

فما من شىء فى كون الل إلا وله 
الله بها ؛ أدركناها أم لم ندركها ؛ لان الكلام فرع وجود حياة » وكل 
شىء عى الوجود له حياة . فعلبة الكبريت هذه التى نستعملها يقول 
العلماء : إن بين ذراتها تفاعلات تكفى لإدارة قطار حول العالم . هذه 
التفاعلات دليل حركة رحياة 

ألم يقل الحق سبحانه وتعالى ٠ك‏ شئء مالك إلأ وجْهَه .. 
ه46 [القصص] 

فكلٌّ ما يقال له شىء إل وَجَّه الل .مالك .. والهلاك يعتى أن 
فيه حياءً ؛ لآن الهلاك ضد الهياة . كما جاء فى قوله تعالى 
< لهاك من فلك عن 

فكُلُ شىء فى الوجود له حياة بقانونه » رليس من الضرورى أن 
فالالا نستي اسيك بو ونيد » (هذكا خلا تلفة الإضار» .ون 
لغة مفهومة ومُعيّرة : آلآ ترى مثلاً إلى الخادم ينظر إليه سيده مجرد 
نظرة يفهم منها ما يريد 

البحارة لهم إشارات يتعارفون عليها ويتفاهمون يها . جهاز 
التلغراف لون من الوان الاداء ووسيلة من وسائل التفاهم , إذن 
الاذاء والبيان ليس من الضرورى أن يتم بالكلام المسموع , إنما 
تتفاهم الأجناس وِيُِكلِم بعضها بعضا كل بلغته , فإذا أراد ال أن 
يفيض عليك من إشراقاته أعطاك من البصيرة والعلم ما تفهم به لغات 
غيرك من الأجناس 





اسبه ٠‏ وله لغة يسبع 








[الاتقال] 














